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د. نورة صابر المزروع

عندما كان سيد الخلق النب محمد صل اله عليه وسلم يتأمل الون وأسراره بغار حراء، نزل عليه الوح جبريل عليه
السلام لينقل رسالة السماء إل الأرض ف سورة العلق (اقْرا بِاسم ربِكَ الَّذِي خَلَق، خَلَق انْسانَ من علَق، اقْرا وربكَ
ريم بتلاوة ما سيلقيه عليه. فأجابه النبال وبها يأمر جبريل النب ،(لَمعي ا لَمانَ منْسا لَّمع ،بِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع ،مركا

ء فإنّما يدل علش ذلك عل من السماء «القراءة» وإن دل ان أول وحبقوله (ما أنا بقارئ) أي لا أعرف القراءة، ف
مانة القراءة. 

اهتم الإسلام بالعلم وجعله نقطة الانطلاق نحو التنمية البشرية وتطورها، وقد احتل مانة عظيمة ف الأحاديث النبوية،
هيملتَعو ،ادجِه نْهع ثحالْبو ،بِيحتَس تَهرذَاكمةٌ، وادبع هطَلَبةٌ، وخَشْي َالتَع هل هلُّمنَّ تَع؛ فَالْموا الْعلَّمومن ذلك قوله: (تَع

لمن  يعلَم صدَقَةٌ، وبذْلَه هله قُربةٌ) كما قال عليه الصلاة السلام: «طلب العلم فريضة عل كل مسلم» وهذا تأكيد لما
انة العلم درجات ودرجات. إن الانشغال بالعلم يعد من أفضل الأعمال فريم الذي رفع من مجاء به القرآن ال

الإسلام، لذا، فقد أدرك الصحابة قيمة العلم وانشغلوا بتدبير ما يأتيهم من وح السماء، وعند وفاة النب صل اله عليه
وسلم، ب صحابته عل غياب الوح الذي يدل عل توقف نهر العلم من السماء، فانشغل الثير منهم بالعلم والسفر من

أجل الارتقاء بالمعرفة. 
تؤكد الدراسات عل أهمية القراءة وتأثيرها ف شخصية القارئ، كما أن الشخص المحب للقراءة بشل دائم، يتسب

أبعاداً فرية تجعله مميزاً عن الآخرين ف نوعية فره وطريقة طرحه للقضايا وتحليلها، فالقراءة تمن الفرد من
التعاط مع جديد الفر، كما تمنحه قدرة عل استيعاب ما لدى الآخر وتحليله، والقراء الذين يميلون إل قراءة أدب

تب، ويجولون بين مختلف الثقافات والشعوب، كما يتعرفون الالخيال كالروايات والقصص، إنما يسافرون مع ال
الأماكن والشخصيات، والمعالم الحضارية ويتسبون معرفة جديدة قلما يعثر عليها المرء من دون نعمة القراءة.



أثبتت الدراسات أن هناك صلة وثيقة بين القراءة المستمرة وتنمية القدرات الإبداعية، وكذلك محاربة الأمراض كمرض
فقدان الذاكرة «الزهايمر» حيث تقوي القراءة الذاكرة، وتحارب تلف خلايا الدماغ. 

إن كنز المعرفة الذي يحويه معرض الشارقة الدول للتاب، يشل فرصة يجب أن نغتنمها جميعاً، فرصة توثق علاقتنا
.بالتاب، التاب الذي يوسع مداركنا ويمنحنا طاقة خلاقة عل الابتار والتجديد والإبداع
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